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 بل ، وهم لا يتململون. يثمرون بالصبر،ثمرون الذين يُ لوقا على أنَّيسُ القدِّزُيركِّ
 فهم إذن . المسيحةِ ما يمكن من أجل محبَّمون أفضلَا يثبتون في جهادهم ويقدِّإنمَّ

 عظيمة ا الذين يريدون أن يأخذوا نتائجَ أمَّ.لستعجالإ ولا يثمرون با،يثمرون بالصبر
ها تأتي  لكنَّ،عًاة لا تأتي هكذا اعتباطًا ولا تسرُّ الروحيَّ الحياةَرون لأنَّ فهم يتهوَّ،بسرعة
 . من جهدم الإنسانُ بوعيٍ وبانسجامٍ بين ما يعطي االله من عملٍ وبين ما يقدِّ،لٍبتمهُّ
 هم يثمرون بسبب ، الذين يثمرون أيضًا إنَّ: الآخر الذي تلوناه يقول في الفصلِهُنسمعُو

سون تقدَّ يحيون بموجب هذه الكلمة وي. االله واجتهادهمهذا التعاون بالضبط بين نعمةِ
 وما هي إرادته بالضبط في ، الربّ ماذا يريدُ، الربنورِ بِ، أن يروا ولا يمكنهم إلاَّ.فيها

   .فون وكيف يتصرَّ،حياتهم
 ،د عليهاا أمورٌ لم نعتَب منَّ حيث يُطلَ، أحيانًا مواقف صعبة نقفُ،في هذه الحياة

 ، في الإنجيل حينما نقرأُ؟هفَغي أن نقِ الذي ينب الحقيقيُّ فما هو الموقفُ.ا منَّها مطلوبةٌلكنَّ
 هذه الأقوال التي نسمعها قَ ونحاول أن نطبِّ، إلى السماواتنا ونرتفعُ عقولُتستنيرُ
 االله  ولكنَّ،حولناالذين نا الأمور التي في حياتنا والناس عترضُت ،قها وعندما نطبِّ.هامُونتعلَّ

منا ما هو الموقف  فيعلِّ، إليه حقيقةًجهةًمتَّ عقولنا إذا كانت قادرٌ في تلك الساعة أن ينيرَ
 بل ، فلا نخافنّ. الصالح الذي ينبغي أن يُقال في تللك اللحظةد وما هو الكلامُالجيِّ

الذي يعمل " .د بثمرٍ جيِّ حتى نأتيَ،فلنثبت في جهادنا وفي أعمالنا وفي صبرنا على الأكثر



 ،م من عقله فهو يتكلَّ،ثرثرا الذي يُ أمَّ." هذا يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات،مويعلِّ
م ما علِّه يُل إنَّ أو قُ، ولذلك لا تأتي أعماله مطابقة لأقواله. االله إلىقًاه فليس متشوِّا قلبُأمَّ

 لا ، قلبهه لا يسكبُ وبالتالي لا يثمر لأنَّ،ها في أمورٍ لا يختبرلُ فهو إذن يتدخَّ.لا يعمل
ا  أمَّ.الكتب ويقول ما قد قرأه أو ما قد سمعه من آخرين بل هو يقرأ في ه، جهدمُيقدِّ

عطي حلولاً ه يُ لأنَّ،ع وهو متسرِّ.ثمر لذلك لا يُ،عد البُ فبعيدٌ كلَّ،ه الشخصيّاختبارُ
 ، وتعليمه الربِّمها بالإنسجام مع إرادةِ ولم يتعلَّ، تحاليلاً ليست نابعة من خبرتهمُويقدِّ

ى ولو  حتَّ. لا يفيد ولا يبني،ه لا يصيبالاً لأنَّبطَّوقد يصبح كلامه . خطئيُلذلك ف
   .يبني الآخرينلا و ،ه ولا يبنيهه لا يفيدالٌ لأنَّه بطَّ كلامُ،سةم كلماتٍ مقدَّاستخدَ

 ، في عملنا بل أن نستمرَّ، بدون عمل لا يعني أن نمكثَ الصبرُ.إذن علينا بالصبر
 يومٍ نختبر هل نحن  كلَّ.مجالٌ لاختبارنا اليوميّ بل هو ،لنا ويخنقناولا نعتبره روتينًا يقتُ

 ، مثلاً؟ة هل نحن نعملها بشوقٍ ومحبَّ؟ إرادة الرب هل نحن نحبُّ؟ الرب إرادةَنعرفُ
 الرهبنة أو التضحية  عن حياةِ مهما كان قد قرأَ،ل أمره الذي يأتي إلى الدير أوَّالراهبُ

 بوجوده في الدير أه سرعان ما يتفاج لكنَّ،بعيد من ه يقرأُ فإنَّ،ة والخدمةوالحياة الروحيَّ
 لا يثبت ولا ،عًا فإذا كان متسرِّ.يه لا يستطيع أن يضحِّ أنَّ،طيع مثلاًه لا يستطيع أن يُأنَّ

 أما الذي يعرف نفسه تمام المعرفة . للتأسف ويبتعد،ه للضجر نفسَه يتركُ لكنَّ،مرثَيأتي بِ
 بصبره وبانسجامه مع نظام ،ةيمتلك فضائل حقيقيَّ لا ، لا يتواضع،أنه بالضبط لا يطيع

 ثمرُ هذه الفضائل ويُه بالصبر يمتلكُ لأنَّ،يسًاصبح قدِّه يُ فإنَّ،الدير وانضباطه في نظام الدير
ا إذا  أمَّ. شيئًا يمكنك أن تفهمَ،ثك عن الانضباط إذا ما حدَّ، عند ذاك.دًاثمرًا صالحًا وجيِّ

 من الإنسحاق والتضحية والطاعة  ولم يصر إلى هذا الحدِّ، وهو لم يختبر بعد،ثكحدَّ
 إذ ،مو وكلامًا غير مفههِمِ ثرثرةً من فَك تسمعُ لأنَّ،ثك لا يستطيع أن يحدِّ،يّبتواضعٍ كلِّ

تي  لا تأ. يومٍ على هذا أي يثابرون كلَّ،ثمرون بالصبر يُ: لهذا يقول.برةخِ من ينبعُليس 
حرًا وليس  ليس سِ الأمرَ لأنَّ،يسين بسرعة وقدِّ عظماءَحُ ولا نصب، هكذا بسرعةالفضيلةُ

  .دًا ثمرًا جيِّ حتى تثمرَ، وتضحيةً وإلى الموت حياةًبُ يتطلَّالأمرُ. "هصُنفقُ"  زرٍّدَمجرَّ
 يسين الذين اجتمعوا في المجمعِ القدِّ للآباءِ في تعييدنا اليومَ،اءها الأحبَّلذلك أيُّ   



ها هي انا أنَّمين إيَّ معلِّ،م الإيقوناتكرِّنُ الرأي بأن وا استقامةَرُّ وأق، السابعالمسكونيِّ
 ،يسين وليست القدِّ،ه ذاتِبحدِّ  ت المسيح ليسَ.يسين المسيح والقدِّ لنا حضورَإشاراتٌ تبرزُ

  وكذلك علامةُ. يسوع الربِّيسين وعن وجودِ القدِّ إلينا عن وجودِشيرُها علاماتٌ تُلكنَّ
 على  الربِّ موتِنا إلى حادثةِ عقولَها ترفعُ لكنَّ،حرًا هي ليست سِ،سدَّ المقالصليبِ

  نحن لا نسجدُ، الوقت وبنفسِ. مع القيامة، من هذا الموت الذي ينبعُوالخلاصِالصليب 
نعمة   بأنَّنا نقرُّ لأنَّ، بهذا التواضع، عن احترامنا بهذا الإنحناءرُعبِّنا نُ لكنَّ،ها إله لأنَّلها
 في هذا الشخص تدَوُجِالنعمة  لأنَّ.  في هذه الإيقونةوس موجودة وروحه القدُّااللهَ

د خشبة ولوحة  وليست مجرَّ، النعمةها تحملُمها لأنَّ فنحن نكرِّ.ه الإيقونةلُالذي تمثِّ
  فتستقرُّ،يس بحياته وجهاده وأتعابه لهذا القدِّعطيها االلهُ التي يُ النعمةَها تحملُ لكنَّ،ةتزينيَّ
ة  هذه النعمة الإلهيَّ تستقرُّ. به ما يختصُّ على كلِّ، ما يلامسه على كلِّ، أغراضهلى كلِّع

 ففي .يسين معنامن خلالها وحضور القدِّ لنا حضور االله  لكي تبرزَ،في الإيقونة كذلك
سها  بل في مكانٍ لائقٍ نحترمها ونقدِّ، مكانٍ ولكن ليس في أيِّ، بالإيقوناتبيوتنا نحتفظُ

نا  عن احترامنا لربِّرُ نعبِّ،يسيهنا للمسيح ولقدِّر عن حبِّنا بذلك نعبِّ لأنَّ،مهارِّونك
 أنفسنا محاطين بهؤلاء  وفيما نجدُ.ه بينهمم اسمُيسيه الذين يتبارك بوجودهم ويتعظَّولقدِّ
نا  لأنَّ، من البركة والفرح ونمتلئُ، بالراحة في تعبنا وفي جهادنا اليوميّ نشعرُ،يسينالقدِّ

 ونحن ، هم يترلون إلينا.نا واحدٌ معهم كأنَّ،في شركةاهم  فنحن نصبح وإيَّ.نشاركهم
 ةِ من أجل محبَّنا نجاهدُي أنَّا نعِ إن كنَّ، المستوى على نفسِ ونصبحُ، بعقولنا إليهمنرتفعُ

  .ه فينا اسمُقَ أن يتألَّ ويعطينا الربُّ، وهكذا نثمر.المسيح
لوا أنتم  بل تتحوَّ،موا الإيقونات فحسب لا تكرِّ،لناس لكيام اكم قدَّضئ نورُفليُ   

 ، فيما يرونكم.ا إليهد المسيح وتجعل الكون منشَ حضورَبأنفسكم إلى إيقوناتٍ تبرزُ
 .سون أنفسكم والكون معكم وتقدِّ،لونه والذي تحملونه إليهمون االله الذي تمثِّيحبُّ

 واحدٍ منكم  ويجعل كلَّ،صبيحة المباركة في هذه ال،وس حياتكم القدُّفليبارك الربُّ
 ثمرًا ، بصبرٍ وطيد،سه المقدَّ في جهادِ ويثمرُ،ه المسيح وخلاصَ يبرز حياةَ،نورًا مشرقًا
  . آمين، الربّ في فردوسِ فيه يستقرُّ،كًاصالحًا ومبارَ



 
 

  حّد بندلايمونالأرشمندريت المتو                                                            
 رئيس الدير                                                             

 


